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أهمية التأصيل من القرآن 
الكريم ئ 


في الدعوة إلى الله تعالى وضرورتسسه 


الطالب الأمين الشنقيطي 0 
عضو هيئة التدریس بكلية الاداب والعلوم الانسانية 0 
hn‏ طببة 0 
و أستاذ الدعوة والدراسات الاسلامية اطشارك 
وعمید كلية اجتمع باطدينة المنورة 


من $109 ۱۹۰ 
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الحمد لله رب العالمين » القائلٍ على لسان رسوله الأمين: « قل هذه‎ 
مر‎ de 7 
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Dl y 0‏ 6 والصلاةٌ والسلام على إمام الدعاة BE‏ القائلٍ في 
وصیته عاذ بن جبل 4 لما بعنه للیمن: (( انك تقدم على قوم أهل الکتاب , فلیکن 
Jl‏ ما تدعوهم إليه عبادة الله ... ٠))‏ ورضي الله عن صحابته الکرام الذين قاموا 
بواجب الدعوة إلى الله وفقهوها . ووضعوا كل شيء في مرتبته بالعدل , فبلّغوا الرسالة 
وأدوا الأمانة » ونصحوا الأمّة » وقالوا للناس حسنًا 2 آمابعد : 

فالنصوص الشرعيّة هي الأصل في إدراك كيفية عبادة الله . والدعوة إليه . كما 
Ll‏ تحفظ الداعية من الابتداع والاحراف . والمقصود في هذه الدراسة بيان الحاجة إلى 
معرفة أدلة الدعوة ومصادرها » والتأكيد على مصادر التلقي والتأصيل e‏ حت تبقى 
القاعدة الصلبة والمعروفة لكل داعية ؛ حت لايحصل الحيد والانحراف . وخاصة في ظل 
كثرة مصادر المعرفة , وأوعية المعلومات . وقنوات التأثير . فالحاجة في o‏ هذا المتغير 
ماسة للدعاة إلى الله » في التأكيد على أسس الدين والدعوة وأصوهما e‏ والأدلة المعتبرة 
> والمصادر الموثوقة . 

وعلی رس هذه الأدلة والأصول والمصادر القرآن الكريم , كلام الله تعالى e‏ 
وصراطه المستقيم . ودستوره القويم . ورسالته الخالدة . من قال به صدق e‏ ومن حكم 
(۱) سورة يوسف الآية (۱۰۸) 


(1594) أخرجه البخاري في كتاب الزكاة . باب لاتؤخذ كرائم أموال الناس في الصدقة برقم‎ )٤( 
(f° ۰/۱( 


۱۹ 


به عدل » ومن عمل به هدي إلى صراط مستقیم . فالواجب على الدّاعية إلى الله العناية 
به : قراءة وحفظاً وعلماً وتدبراً e‏ والوقوف عند أوامره ونواهيه . والتزام توجيهاته 
ومنهجه في جميع الشؤون والأحوال ؛ فهو كتاب الدّعوة الأول ودستورها الأساسيّ ‏ 
وجميع مصادر الدّعوة الأخرئ ترجع إليه . والآيات القرآنية مليئة بالمبادئ والمناهج 
والتوجيهات والأساليب الدعوية . بل في القرآن الكريم من الفقه الدعوي الشيء الکثیر 
الذي لا يكاد يُحصر . فهو كتاب هداية وإرشاد » يهدي للتي هي أقوم . قال تعالى: 
A sal E»‏ رون لين 
a A re e‏ سورة الإسراء y‏ 


المبحث الأول : 
نى أهمية الدعوة والتأصيل لها : 
المطلب الأول : مفهوم التأصيل عموما وأهميته وفوائده في الدعوة 
إلى الله تعالى : 
المطلب الثاني : حاجة الدعوة والداعية للأدلة والمصادر الموثوقة 
حماية ها . 
المبحث الثانى : 
القرآن الكريم وأهميته ني تأصيل الدعوة إلى الله : 
المطلب الأول : تعريف القرآن ومكانته وكونه الأصل الأول للدعوة إلى 
الله 


المطلب الثاني : أهمية التأصيل من القرآن الكريم للدعوة إلى الله وضرورته 


المطلب الأول : في مفهوم التأصيل عموما وأهميته 
وفوائده في الدعوة إلى الله: 
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( أ ) مفهوم التأصيل وآهمیته : 

التأصيل كلمة جذرها (أصل) : والحمزة والصاد واللام لما , لما دلالات متنوعة 
في اللغة » أظهرها وهو المراد هنا : أن الأصل pas‏ : أساس الشيء الذي يقوم عليه › 
يقال : أصّل الشيء أي جعل له أصلا ثابتا یبن عليه . والأصل منشأ الشيء الذي 
بخرج أو ينبت منه » يقال Eo:‏ الشجرة . أي ثبت أصلها e‏ ويقال : استَأصَلَهُ 
أي قطعه من أصله والرأي الأصيل: ماله اصل > ورجل أصيل : ثابت الرأي O je‏ 

ومن خلال هذا المعن اللغوي OS‏ المقصود بالتأصيل في الدعوة إلى الله هو : 
أن يبني الداعية دعوته وينطلق فيها من خلال الأصول المعتبرة والتصوص الشرعية 
والأدلة المرعيّة » ويبني آراءه وخطواته من خلاها للوصول إلى الفقه الدعوي الذي به 
يحقق الصواب والنجاح 

ومن هنا فإنَ المصادر الشرعية هي أساس الدعوة وأصلها الذي تنطلق منه › 
وتستند عليه أما أن ينطلق الداعية في دعوته ويندفع بدون مستند شرعي أو أصل 
معتبر ؛ فهذا مرفوض وهو ما أوقع كثير من الدعوات والدعاة في الاحراف وعدم 
التوفيق وهذا الوضع المرفوض سببه غياب التأصيل الشرعي في الميدان الدعوي أو 
ba)‏ 

وأهمية التأصيل للداعية » أنه بمكنه من إدراك حقيقة مايدعو إليه ؛ ليكون 
متخصصا ومؤهلا في دعوته ؛ OY‏ التخصص يجعل الشخص قادرا على إدراك جوانب 
تخصصه » بصورة أوضح من غيره » ونظرة المتخصص ليست كنظره غيره . فهو ينظر 


(۱) انظر معجم مقاييس اللغة › ابن فارس مادة (أصل) (۱۰۹/۱) ۰ ولسان العرب » ابن منظور مادة 
(أصل) )1 1/1(« والقاموس احیط مادة (أصل) ص e ۱۲ EY)‏ والمعجم الوسیط مادة ( أصل ) 
(۲۰/۱) 

(Y)‏ وهنا تبرز ظاهرة لي عناق النصوص الشرعية ‏ والفقه الأعوج ؛ الذي یظهر عند بعض من یتصدرون 
للدعوة ؛ لیبرروا ماقاموا به من أعمال . ویفسروا تلك النصوص والأصول على هواهم لتوافق آراءهم 
وأفعاهم التي قاموا با 


۱3 

بنظرة شاملة لجميع جوانب تخصصه  Li‏ غير التخصص ؛ وان آدرك بعض المعاني 

والجوانب ؛ لکتها في الغالب تکون قاصرة e‏ ولذلك فمهما حاول الداعية غير 

المتخصص . والذي لايسير على أصول ابتة ؛ مهما حاول تأصیل الدعوة وفقهها فلن 
ینجح في ذلك . 

( ب ) فوائد التأصيل في الدعوة إلى الله تعالى : 

Y التأصيل الشرعي في الدعوة إلى الله تعالى ؛ يحقق العبودية لله تعالى‎ - ١ 
الداعية يقوم بواجب شرعي مفروضا عليه . فلابد أن يحقق هذا الواجب بما شرع من‎ 
خلال التوجيهات الربانية والسنن النبوية ؛ والأصول الشرعيّة المعتبرة ؛ حى تكون‎ 
دعوته وفق منهج الله , وكما يحبها الله ويرضاها . لا برغباته وهواه , فلا عبد الله إلا بما‎ 
› شرع(" , ولذلك فلا ينبغي أن يُقدم المسلم على شيء إلا بعد أن يعرف الأصل فيه‎ 
SÍ إن استطعت‎ ( : Jus رحمه الله‎ Eo) gdl والدليل الذي یبن عليه . يقول الامام سفيانُ‎ 
لا حك رأسك الا بأثر فافعل )۲۳ ۰ فكيف بأمر الدعوة إلى الله ؛ وهي بالمكانة التي لا‎ 


5 


تخفى . 


فالنصوص الشرعيّة هي الأصل في إدراك كيفية عبادة الله » والدعوة إليه . كما 
Ll‏ تحفظ الداعية من الابتداع والانحراف عن الشرع والدين e‏ والدعوة ؛ لا jo‏ ععروف 
> وإما تي عن منكر . والدليل طعرفة المعروف من المنكر والتمييز بينهما ؛ هو الکتاب 
والسنة » يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رمه الله أن : ( الأمر والنهي من لوازم وجود بني 
آدم » فمن ل يأمر بالمعروف الذي أمر الله به ورسوله » وينه عن المنكر الذي فی الله عنه 


)١(‏ فالدعوة إلى الله عبادة كسائر العبادات » والعبادة لابد لما من شرطين هما : الإخلاص والمتابعة e‏ يقول 
شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى : ( وجماع الدين أصلان : أن لا نعبد إلا الله » ولا نعبده إلا بما 
شرع ... وذلك تحقيقا للشهادتين : شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمدا رسول الله ؛ ففي الأولى أن 
لا نعبد إلا إياه . وف الثانية أن محمدا هو رسوله البلغ عنه فعلينا أن نصدق خبره ونطيع آمره ) انظر 
كتابه : مجموع الفتاوئ (۲۳/۱۰) 

)۱۶۲/۱( انظر الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع . للخطيب البغدادي‎ (Y) 
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ورسوله . ويُؤمر بالمعروف الذي أمر الله به » وینهی عن المنكر الذي نمی الله عنه ورسوله 
> وإلا فلا بد أن يأمر وینهی . ويُؤمر ويُنهى e‏ إما عا یضاد ذلك › وإما بما يشترك فيه 
الحق الذي آنزله الله بالباطل الذي ل ينزله الله , وإذا اتخذ ذلك ديناً : كان مبتدعا ضالا 
باطلا )7 . 

۲- التأصيل الشرعي في الدعوة إلى الله تعالن ؛ يجعل الداعية مطمئنا لما یفعل 
مقتنعا به . بل يؤجر على كل حرکاته وسکناته وتصرفاته وانفعالاته اطقصودة وغیر 
القصودة ؛ وذلك OY‏ دافعه لهذا الفعل أو ذاك ‏ وهذا التصرف أو غیره ؛ هو النص 
الشرعيّ » فتتحول جمیع جهوده الدعوبة إلى عبادات شرعيّة ؛ لدلالة النص صراحة أو 
ضمنا علیها » فمثلا : الابتسامة والبشاشة وطلاقة الوجه طریق لکسب القلوب وجذب 
المدعوين ؛ وهي آیضا ؛ عبادة وقربة إلى الله تعالى . فتبسمك في وجه أخيك صدقة › 
فعن أبي ذر الغفاري 5ه أن البي يل قال: (( لا تحقرن من المعروف شيئا . ولو أن تلقى 
أخاك بوجه طلق )) . 

۳- التأصيل الشرعي في الدعوة إلى الله ؛ يقرب الدعاة والدعوات › ويجمعهم 
ويقلل الخلاف بينهم ويخفف التباين في وجهات النظر , OY‏ وحدة الأصول واطراجع 
والمنطلقات يجعل وجهات النظر والآراء متقاربة » وان اختلفت فهناك قواسم مشتركة ؛ 
تخفف من وطأة الخلاف والتباعد الذي قد يحصل ؛ ولذلك كان الخلاف بين الصحابة 
قلي ومحدود . يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى : ( اختلاف الصحابة لم يضر؛ لأن 
الأصل الذي بنوا عليه واحد , وهو كتاب الله وسنة رسوله BE‏ والقصد «ly‏ وهو 
طاعة الله ورسوله » والطريق واحد . وهو النظر في أدلة القرآن والسنة وتقديمها على كل 
رأي وقياس وذوق وسياسة )۲ 


)۱5۰۹/۲۸( انظر مجموع الفتاوی  لابن تيمية‎ (Y) 
) ۲۰۲ ( أخرجه مسلم . كتاب البر والصلة والآداب . باب استحباب طلاقة الوجه عند اللقاء » برقم‎ )۱( 
الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة . لابن القيم (۰)۵۱۹/۲ ط ۳ دار العاصمة الریاض ۱۸ ۱ه‎ (Y) 


viv 

٤‏ - التأصيل الشرعي في الدعوة إلى الله تعالى ؛ يجعل الداعية شخصية اعتبارية 

متماسكة وصاحب سلوكيات ومواقف غير متذبذبة وغير متناقضة بالجملة OY.‏ 

الانطلاق من أصول شرعية واحدة . ومنطلقات مشتركة ومعتبرة ؛ تكون صمّام أمان لمن 

يعتمد عليها وينطلق منها ويعود إليها . كلما احتاج إلى ذلك » بل ويفتح عليه من 

الآفاق ويجعله مبحرا في فقه واسع من العاین والكنوز التي لا تنضب بإذن الله Y‏ من 
وحي الله Jus‏ . 


۱۹۸ 


المطلب الثانی: أهمية معرفة آدلتومصادر الدعوة 
وحاجه‌الد عوة والداعية إليه: 

( أ ) القصود بمذه الأدلة واطصادر ومراتبها : 

القصود هنا في هذه الدراسة بیان الحاجة اطاس إلى معرفة أدلة الدعوة 
ومصادرها » والتأكيد على مصادر التلقي والتاصیل والتوجیه والانطلاق لكل داعية › 
حت تبقی القاعدة الصلبة معروفة e‏ وحتي لاحصل الحيد عنها e‏ وخاصة في ظل كثرة 
مصادر العرفة . وأوعية المعلومات . وقنوات التأثیر » فالحاجة في ظل هذا اطتغیر ماسة 
للدعاة إلى الله » في التأكيد على أسس الدین والدعوة وأصوهما » وأدلة اطعتبرق 
والمصادر الموثوقة , للإعتماد He‏ والنهل منها . والاستدلال با واحافظة على 
الأصول والتوابت التي يستدل يما للدعوة . لتضمن استمرارها ونجاحها » مع تغير 
الأحوال والأزمان والظروف والطوارئ » مصداق لقوله تعالى GS AÑO:‏ ضَرّب الله 
ملا ll ad si ds‏ بت وَفَرْعْهَا ف السَمَآءٍ * تُؤْتى أُكُلَهَا کل حین 
بان AM E‏ [إبراهيم: 4 [Y‏ وهذه الأدلة والمصادر المتينة والمكينة للدعوة إلى 
الله ومنهجها ومضامينها . هي التي تعطي المشروعية . والمصداقية . والثبات والبقاء رغم 
كل العوائق والمنعطفات 

وقد اختلفت آراء وأقوال المؤلفين في الدعوة وعلومها بخصوص موضوع أدلة 
الدعوة وأصوضا ومصادرها ۲۳ , فمنهم من توسعٌ في ذلك وأشار إلى عموم أدلة الشريعة 
ومصادرها ومايتفرع عنها e‏ ومنهم من اختصر jara‏ بالذكر الأدلة والمصادر الباشرق 
ومنهم من توسّع وذكر عموم الأدلة الشرعية الأصلية والفرعية . وأدخل عموم السير 
والتجارب للأنبياء والمرسلين والخلفاء الراشدين . والصحابة والتابعين » ومن تبعهم 
باحسان من الأئمة الموثوقين , والأعلام المجددون » ومنهم من تجاوز كل ذلك وتوسعٌ في 


(Y)‏ انظر مثالاً على ذلك: الدعوة إلى الله» د. توفيق الواعي ص 84 ۰ البيانوني » والمغذوي 


۱۹۹ 


مصادر الدعوة والتلقي إلى ما لایقبل وما لایعتد به » وسنقتصر في هذه الدراسة على 
الصدر الأول ( القرآن الکرم ) 


( ب ) أهمية معرفة تلك الأدلة واطصادر وفاندقا وحاجة الدعوة والداعبة إلى 
الرجوع إليها والاعتماد علیها e‏ وخاصة في هذه الأزمان وهذه اطتغیرات : 
فالداعية یتلقی مضامین دعوته وفقهها من المنابع الأصيلة ؛ الکتاب والسنة › 
ومایتفرع عنهما من أدلة أصلية وفرعية e‏ وفق فهم السلف الصا ؛ وهم الصحابة 
الکرام ومن تبعهم ب(حسان » وعدم التزام ذلك يعني أنّه سیخبط خبط عشواء ویتلی 
العلم من جهات لا یعلم آصوفا الشرعية e‏ ولا أدلتها اطرعية ؛ ولا رجالاتها الثقات › 
فیقع في المحذور , وینحرف عن السبیل » لأن امصادر مغشوشة › والأدلة مشبوهة › 
ومن يتلقون عنهم نكرات . لذلك قال عبد اله بن مسعود رضي ÓN‏ عنه : ( لا يزال 
الئّاس بخير ما أخذوا العلم عن الأكابر » وعن أمنائهم وعلمائهم ؛ فإذا أخذوا من 
صغارهم وشرارهم هلكوا )۲7 ۰ وهذا الإمام عبدالله بن المبارك . رحمه الله یقول( : أيها 
الطالب علماً ائت ماد بن زيد 
فاكتسب علماً وحلماً E‏ قيّده بقيد 
ودع الفتنة من آثار عمرو بن عبيد 
فوجود الأدلة والأصول الواضحة حماية للدعوة من الانجراف والاحراف عن 
المقصود والمنهج الصحيح dy e‏ المقابل عندما لا تكون الأصول واضحة والأدلة موثوقة 
والاستدلال من أهله , وني محله . فان بوادر الخلل والتحلحل ستعصف بالدعوة 
والداعية . وخاصة في هذه الأزمان التي تنوعت فيها مصادر التلقي والمعرفة وتنوعت › 
وأصبحنا نعيش في زمن الانفتاح » وعدم القدرة على إيقاف المعلومات وسيل المعارف 


(۱) أخرجه ابن المبارك في الزهد:صه ۸۱ و عبدالرزاق في EE)‏ ۲۰و ۲۰۸۳بسند صحيح). 
(۱) (ديوان ابن المبارك للدكتور: مجاهد مصطفی:صه ٤‏ وانظر البداية والنهاية: .)17/9/١ ٠‏ 


۱۷۰ 


عند حدّه » بل آصبحت العارف والثقافات تفرض نفسها على المجتمعات . وقد یعیش 
الداعية في بيئة أساساتًا منحرفة وأصوطا غير متينة e‏ وأدلة منهجها غير معتمدة e‏ یقول 
الامام الغزالي رحمه الله في هذا السیاق مؤكدا على أهمية التحصن والتحصین بالأدلة 
والمصادر والمرجعيات الموثوقة ضد كل الانحرافات الفكرية . والمتغيرات العصريّة التي قد 
يبتلى بما في بيئته فقال : ( فان كان في بلد شاع فيه الكلام وتناطق الناس بالبدع فينبغي 
أن يصان في أول بلوغه عنها بتلقين الحق ؛ فانه لو ألقي إليه الباطل لوجبت إزالته عن 
قلبه وربما عسر ذلك » كما أنه لو كان هذا المسلم تاجراً وقد شاع في البلد معاملة الربا 
وجب عليه تعلم الحذر من الربا) إحياء علوم الدين للغزالی:(۲۹/۱) 

ويقول الدكتور عدنان عرعور حفظه الله بأن التقصير في أصول الدعوة 
ومصادرها وأدلتها هو ( فقدان لمعلم التأصيل في الدعوة إلى الله الذي جر على بعض 
المسلمين اضطراباً في التفكير, وانحرافاً في المنهج, وخللاً في الدعوة, فجعلهم يتعلقون 
بالعاطفة والتزیین . لا بالبرهان والدليل e‏ وفهم للتمحور حول الفروع(۱) لا الأصول, 
والانطلاق من العاطفة والحماسة. لا من الثوابت وبُعد النظرء والتعلق بالحزبية والرجال» 
لا بالحق والإسلام ... وان غياب هذا ell‏ يربك الداعية في المواقف الحرجة, ويجعله 
مضطربا؛ لا بحسن تصرفاً ولا يجيد ری ويجعلة لا يغبت في محنة؛ كريشة في مهب الریح 
كحال البيت إذا هبت عليه عاصفة وقد بني بلا أسس ... وإن إعادة تربية الناشئة على 
التأصيل» وبخاصة في مقام الدعوة, يقي کنیا من الانحرافات والانتکاسات. ويضمن PES‏ 
من السداد والتوفيق ) . 

والدعوة إلى الله تعالى . ورسالة الاسلام » لا يتصور أن تقوم إلى على أصل 
ثابت وركن شديد وهو الوحي ومصدريه الكتاب والسنة ومايتفرع منهما . والداعية 


١‏ ولا يعني هذا التقليل من شأن الفروع فالكل من الدين, والكل مهم وقد أمرنا الله بالدخول في الدين 
كافة, فقال: « RA‏ في السَلّم كاقة.. © الآبة. [البقرة:۲۰۸]) ولكن المقصود ما 
يفعله بعض الدعاة من التزکیز على بعض الفروع, كأنه الدين كله أو أصل من أصوله.. LE‏ عن 
الأولويات: ومتجافياً عن المهمات, 


۱۷۱ 
الذي بربط مدعویه بنصوص القرآث والسنة النبوية الصحيحة e‏ وآقوال الأئمة اهداة » 
ویزرع في أتباعه مكانة الأدلة الشرعية . والصادر العتمدة ‏ التي تنطلق من مصدري 
التلقي والعرفة الرئیسین الکتاب والسنة 
وقد ST‏ الأمام ابن القیم رحمه الله أهمية العلاقة بالتصوص والاستدلال Ls‏ 
والاعتماد علیها . وضرورة ذلك لأصحاب الرسالة والدعوة والتوجیه والاصلاح والافتاء 
؛ وخطورة البعد عن ذلك أو التقصیر فيه » فقال في کلام نفیس آذکره بطوله لکونه في 
صمیم ماقصدت الدراسة إليه e‏ وماکان البحث من آجله : ( الفائدة التاسعة: ينبغي 
للمفتي ان يفتي بلفظ النص مهما آمکنه فانه یتضمن الحكم والدلیل مع البیان التام فهو 
حکم مضمون له الصواب متضمن للدلیل عليه في أحسن بيان وقول الفقیه المعين ليس 
كذلك وقد كان الصحابة والتابعون والأئمة الذین سلکوا على منهاجهم یتحرون ذلك 
غاية التحري حق خلفت من بعدهم خلوف رغبوا عن النصوص واشتقوا لهم آلفاظا غير 
الفاظ النصوص ... فتولد من هجران الفاظ النصوص والاقبال على الالفاظ الحادئة 
وتعلیق الاحکام بجا على الأمة من الفساد مالا يعلمه إلا الله فألفاظ النصوص عصمة 


وحجة برينة من الخطأ والتداقض والتعقید والاضطراب وطا كانت هي عصمة عهدة 
الصحابة وأصوهم التي اليها برجعون كانت علومهم أصح من علوم من بعدهم وخطوهم 
فیما اختلفوا فيه آقل من خطأ من بعدهم ثم التابعون بالنسبة إلى من بعدهم كذلك وهلم 
جرا » وقد كان آصحاب رسول الله إذا سئلوا عن مسألة یقولون قال الله كذا قال رسول 
الله کذا أو فعل رسول الله كذا ولا یعدلون عن ذلك ما وجدوا إليه سبیلا قط فمن تامل 
آجوبتهم وجدها شفاء لما في الصدور ‏ فلما طال العهد وبعد الناس من نور النبوة صار 
هذا عيبا عند اطتأخرین ان یذکروا في أصول دینهم وفروعه قال الله وقال رسول الله آما 
أصول دينهم فصرحوا في كتبهم ان قول الله ورسوله لا يفيد اليقين في مسائل أصول 
الدين وإنها يحتج بكلام الله ورسوله فيها الحشوية والمجسمة والمشبهة واما فروعهم فقنعوا 
بتقليد من اختصر لهم بعض المختصرات التي لا يذكر فيها نص عن الله ولا عن رسول 
الله ولا عن الامام الذي زعموا أنحم قلدوه دينهم بل عمدقم فيما يفتون ويقضون به 


۱۷ 

وینقلون به احقوق ویبیحون به الفروج والدماء والأموال على قول ذلك الصنف 
واجلهم عند نفسه وزعیمهم عند بني جنسه من يستحضر لفظ الکتاب ویقول هکذا 
قال وهذا لفظه فاللال ما احله ذلك الکتاب وارام ما حرمه والواجب ما آوجبه 
والباطل ما آبطله والصحیح ما صححه هذا وان لنا بمؤلاء في مغل هذه الازمان فقد 
دفعنا إلى آمر تضح منه احقوق إلى الله ضجیجا وتعج الفروج والأموال والدماء إلى رجا 
عجیجا تبدل فيه الاحکام ویقلب فيه اخلال بالحرام ویجعل العروف فيه اعلی مراتب 
ا لمنكرات والذي لم يشرعه الله ورسوله من أفضل القربات الحق فيه غريب وأغرب منه 
من یعرفه وأغرب منهما من يدعو إليه وینصح به نفسه والناس قد فلق بمم فالق 
الاصباح صبحه عن غياهب الظلمات وابان طريقة السنقیم من بين تلك الطرق 
الجائرات واراه بعين قلبه ما كان عليه رسول الله وأصحابه مع ما عليه أكثر الخلق من 
البدع المضلات رفع له علم اشداية فشمر إليه ووضح له الصراط المستقيم فقام واستقام 
عليه وطوبي له من وحيد على كثرة السكان غريب على كثرة الجيران بين اقوام رؤيتهم 
قذئ العيون وشجی الحلوق وكرب النفوس وحمی الارواح وغم الصدور ومرض القلوب 
وان انصفتهم لم تقبل طبيعتهم الانصاف وان طلبته منهم فأين الثریا من يد اطلتمس قد 
انتکست قلوکم وعمی عليهم مطلوجم رضوا بالاماني وابتلوا بالحظوظ وحصلوا على 
اخرمان وخاضوا بحار العلم لکن بالدعاوي الباطلة وشقاشق اشذیان ولا والله ما ابتلت 


من وشله اقدامهم ولا زکت به عقوهم واحلامهم ولا ابيضت به لياليهم واشرقت بنوره 
أيامهم ولا ضحکت بامدی واحق منه وجوه الدفاتر إذ بلت بمداده أقلامهم آنفقوا في 
غير شئ نفائس الانفاس واتعبوا انفسهم وحیروا من خلفهم من الداس ۰ ضیعوا الأصول 
فحرموا الوصول وأعرضوا عن الرسالة فوقعوا في مهامة احيرة وبیداء الضلالة › واطقصود 
أن العصمة مضمونه في الفاظ النصوص ومعانیها في أتم بيان واحسن تفسیر ومن رام 
إدراك امدی ودين الحق من غير مشكاتها فهو عليه عسير غير یسیر ) . ( اعلام 
الموقعين لابن القيم ) . 


۱۷۳ 


۱۷ 
البحث الثاني : القرآن الكريم وأهميته في تأصيل الدعوة 
إلى الله : 


۱۷۵ 
المطلب الأول : تعريف القرآن ومکانته وکونه الأصل الأول 
للد عوة إلى الله : 
آولا / تعریف القرآن الکرم في اللغة : مصدر قرأ قراءةً وقرآناً على وزن 
( فعلان ) بالضعكالغفران والشُكران » وسمي به الكعاب القروء e‏ وقرأ : تأي معن 
الجمع والضم » والقراءة : ضم الحروف والكلمات بعضها إلى بعض في الترتيل وقیل 
أنه غير مشتق(۲ ؛ لأنه علم على كلام الله وكتابه » فهو اسم خاص به › مغل التوراة 
والانجیل » قال في المفردات7 (سمي قرآنا: لكونه جمع رات الكتب السابقة 
»وقيل:لأنه جمع أنواع العلوم كلها oras‏ 
وني الاصطلاح : تفاوتت العبارات والتعاريف المتعلقة بالقرآن الكريم مختصرة 
ومطوّلة . فمن ذلك أنه : ( الكلام المنرّل على السول . المكتوب في المصاحف e‏ 
المنقول إلينا نقلاً متواتراً ۲۳۲ ۰ وقیل هو: ( كلام الله المنزّل على خاتم الأنبياء والمرسلين 
ي بواسطة الأمين جبريل عليه السلام . المكتوب في المصاحف . واحفوظ في الصّدور 
> المنقول إلينا بالتواتر ‏ المتعبّد بتلاوته › المبدوء بسورة الفاتحة » المختتم بسورة 


اش 


والقرآن الکرم یتعذر تحدیده بالتعاریف المنطقيّة ؛ بحيث یکون تعریفه حدا 
حقیقیا . والحذٌ احقیقی له ؛ هو استحضاره معهودا في الذهن e‏ أو مشاهدا في اس ؛ 
كأن تشیر إليه مکتوبا في المصحف أو مقروءاً باللسان ‏ فتقول هو ما بين هاتين الدّفتين 


(۱) انظر لسان العرب » ابن منظور مادة (قرأ) (4۲/۳) » والمعجم الوسيط e‏ مجمع اللغة العربية (۷۲۲/۱) 

(۲) انظر الإتقان في علوم القرآن للسيوطي e )51//١(‏ ومناهل العرفان في علوم القرآن للزرقاني )١4/١(‏ 

(Y)‏ انظر المفردات في غريب القرآن . للراغب الأصفهانن ص (Y)‏ تحقيق : محمد سيد AS‏ . دار المعرفة 
> بيروت 

(4) البرهان في علوم القرآن للإمام بدر الدين الزركشي (۲۷۷/۱) ۰ دار المعرفة » بيروت 

(۵) إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول. للشوكاني (۰)۸۵/۱ ط١‏ ء دار الكتاب العري › ببروت 

(5) التعبير الفني في القرآن , د. بكري شيخ أمين ص (۰)۱۱ ط” ۰ دار الشرق . بيروت » ۱۳۹۹ه 


١ا/ك‎ 


> أو تقول هو: «وبسم الله الرحمن الرحيم . الحمد لله رت العالمين) إلى قوله : من 


الجتة والناس» 7" . 


ثانياً : أهميّة القرآن وكونه الأصل الأول من أصول الدعوة إلى الله : 

للقرآن الكريم الأهمية البالغة , والمكانة الكبيرة ؛ وذلك لاشتماله على خيري 

۳ ۳ -AT أ‎ Z ¡6 وى في‎ O 
ف الكتب ين شی ء 4 والامر جاء‎ LA الدنيا والآخرة ؛ قال تعال: $ ما‎ 
مصدر العلم وعليه‎ Y صريحا بضرورة التمسك به . وتحكيمه في سائر شؤون الحياة ؛‎ 
وتدور عليه‎ «año العمل » وهو الأصل الأول من أصول الدعوة مصادرها , التي تنطلق‎ 
عليها صراحة‎ Jas وترجع إليه والذي بین كل شيء 2 و يترك شاردة ولاواردة ؛ إلا‎ > 


Tv رر سے مت ام‎ 558 e 
e ¿de Y Ls CS أو ضمنا ,كما قال تعالى : « ورلا علیلک‎ 


دی Ls‏ ری للمسلیین 4 . 

فالقرآن کلام الله تعالى » وصراطه الستقیم ‏ ودستوره القويم . ورسالته الخالدة 
> من قال به صدق e‏ ومن حکم به عدل » ومن عمل به هدي إلى صراط مستقیم › 
فالواجب على الدّاعية إلى الله العناية به : قراءة وحفظاً وعلماً وتدبراً » والوقوف عند 
أوامره ونواهيه » والتزام توجيهاته ومنهجه في جميع الشؤون والأحوال ؛ فهو کتاب 


(۷) انظر مباحث في علوم القرآن » تاع القطّان ص (Y a)‏ مكتبة المعارف » الزياض car 4٠01١‏ وأصل 
هذا المعيئ ذكره الدكتور محمد عبد الله دراز في كتابه: النبأ العظيم ص (4 )١‏ ۰ مطبعة السعادق 

ط ۱۳۸۹ هه ۹ ۱۹م والحقيقة أن کلامهما في حله إذ كيف نستطيع تحديد المعرّف . الذي يعجز الانسان 
الضعيف عن إدراك تام معناه العجز . 

(۱) سورة الأنعام الآية (۳۸) 

(۲) سورة التحل الاية )43( 


۱۷۷ 


الدّعوة الأول ودستورها الأساسيّ . وجميع مصادر الدّعوة الأخرئ ترجع إليه . والایات 
القرآنية مليئة بالمبادئ والمناهج والتوجيهات والأساليب الدعوية . بل في القرآن الكريم 
من الفقه الدعوي الشيء الكثير الذي لا يكاد يُحصر › فهو كتاب هداية وإرشاد › 
يهدي للتي هي آقوم . قال تعالى: $ o)‏ مدا El AA‏ هو 
هوم ور e‏ لحت أن شم جر 
کبیا 4" » يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى عند هذه الآية : ( دح تعالل کتابه 
العزيز الذي آنزله على رسوله محمد ي وهو القرآن ‏ بأنه يهدي لأقوم الطّرق وأوضح 
التبل UN‏ والقرآن الکرم له الأولوية المطلقة في کل شيء فهو الأولى في المكانة 
والأولى في الأهمية والأولى في الاعتبار » ولذلك كان هو الأول والأحق بالرعاية والتقدم 
على غيره وتقديم كل مايعتني به القرآن » وکل مايهتم به Se‏ مايكثر وروده وتكراره 
فيه . مثل أصول الإبمان وأركانه الستة e‏ ومثل أصول العبادات من إقام الصلاة وإيتاء 
الزكاة » والصيام وغير ذلك , ومثل أصول الفضائل ومكارم الأخلاق ونحو ذلك . 
والمقصود : أن القرآن الكريم هو أصل الأصول التي يقوم عليها الدين وتنطلق 
منها الدعوة إلى الله تعالى » وما من أمر من أمور الدعوة إلى الله وقضاياها وفقهها . إلا 
وهو مُنْبَئِقٌ منه » ولذلك فأهل الدعوة إلى الله يجعلون ( الكتاب والسنة إمامهم e‏ وطلبوا 
الدين من قبلهما e‏ وما وقع لهم من معقولهم وخواطرهم وآرائهم ؛ عرضوه على الکتاب 
والسنة » فان وجدوه موافقّا ما قبلوه e‏ وشكروا الله حيث أراهم ذلك e‏ ووفقهم له › 
وان وجدوه مخالقًا هما تركوا ما وقع هم , وأقبلوا على الکتاب والسنة e‏ ورجعوا بالتهمة 
على أنفسهم . فإن الكتاب والسنة لا يهديان إلا إلى الحق . ورأي الانسان قد يكون 


(۳) سورة الإسراء الآية )٩(‏ 
)£( تفسير القرآن العظيم e‏ لابن كثير (4۸/۵) . 


حقّا وقد يكون باطلك )(۱) 
ولقد جاءت الآيات القرآنية التي تتم بالدعوة ال الله تعالى وتوجه لما كثيرة 
ومتنوعة . بل وفیها من الفقه والمعالم والدلالات مایحتاج إلى تأمل وتدبر ؛ أن کلام الله 
تعالى لا تنقضي عجانبه e‏ وتتجدد معانیه » فکانت إعادة النظر وكثرة البحث فيه مرة 
بعد مرة من ما يجعل الداعية یقف على کنوز ومعان متجددة وفقه نفیس e‏ ومن تأمل 
الآيات التالية وجد فیها من العاین والدلالات والفقه مايحتاج إلى ودراسات کقوله ¿es‏ 
de‏ 


SE‏ سَبِيلٍ os‏ بَِفِكمَة وَالْمَوَعِظَةِ dl‏ وجدلهم 

وله 205 E,‏ زر ل و 2 7 ۳ > E‏ ف و 
ی اخسن eli‏ وهو 
Aj 一 A 5 (y A LAS‏ دو 


t 


آله ی ومن انحن وَسْبَحَنَ لله ¿tft‏ 


MESAS : وقوله‎ "4 ASÍ 


. 4 م من آَلْمْسَلمِينَ‎ 3) 365 Bio Las; 


(۱) مختصر الصّواعق اطرسلة . لابن قیّم الجوزيّة ص )19( اختصار محمد الموصلي . مكتبة الرّياض الحديثة 
> الرياض 

)۱۲ ۵( ¿Y سورة النحل‎ (Y) 

(۳) سورة یوسف الاية (۱۰۸) 

)۳۳( سورة فصلت الاية‎ )٤( 


۱۷۹ 

المطلب الثاني : اهمية التاصيل مسن الفسرآن الکسریم 
وضرورته : 

وتتضح أهمية التأصيل وتظهر من عدة جوانب فهو من (جهة احفظ) کتاب 
محفوظ تکفل الله بحفظه إلى أن يرث الله الأرض ومن علیها . ومن (جهة البلاغ المبين) 
كتاب إعجاز وبيان في الدلالة والتوضيح وإرادة المعاني e‏ وهو من (جهة الشمول) صاخ 
لكل Ola)‏ ومکان ولکل Ola)‏ » وجمع خيري الدنيا والآخرة وتفصيل ذلك كما يلي : 

أ ) لأن القرآن هو لأصل الذى تكفل الله بحفظه إلى أن يرث 
الله الأرض ومن عليها : 

فالقرآن الکرم مصدر الدعوة الأول تكفل الله بحفظه وسلامته من التحريف 3 
لأنه الکتاب المهيمن للرسالة الخاتمة » والدعوة الباقية ‏ إلى أن يرث الله الأرض ومن 

97 َه = وم صم با رگم ۳ 5 A 了‏ 2 

عليها . کما قال تعالى : « إنا حن E‏ الذ کر وَإِنا له 9d‏ ۱۷ 
وهو آخر کتب الله تعالن نزولا » وناسخ لكل ماقبله من الشرائع والكتب ومهيمنا عليها 
كما قال اله تصال : « AS‏ بِأَلْحَق مُصَدِّقَا ما 


رت یدب ین کب de Er‏ فهو ليس كغيره من 
الكتب السماوية » بل ضمن الله حفظه من عبث العابثين » وتحريف الغالين › وانتحال 
المبطلين . فعن عبد الله بن عباس 4ه قال : ( كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء 
وكتابكم الذي أنزل على رسول الله يل أحدث . تقرؤونه محضا م يشب . وقد حدثكم 


(۱) سورة الحجر الآية )٩(‏ 
(Y)‏ سورة المائدة الآية (4۰) 


As 


أن أهل الكتاب بدلوا کتاب الله وغيروه وكتبوا بأيديهم الكتاب وقالوا هو من عند الله 
ليشتروا به نا قليلا ألا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مسألتهم ۳ 

وما يدل وبوضوح على حفظ الله تعالى لهذا القرآن وأنّه تنزیل من حكيم حميد ؛ 
أنه نزل منجما في أكثر من عشرين عاما » ومع ذلك لم يختلف » ول يتناقض أو يتعارض 
؛ بل هو محكم مترابط على نسق واحد في الآيات والسور › ولو كان هذا القرآن من 
كلام البشر وقيل في مناسبات متعددة . وعلی مدار هذه المدة الطويلة e‏ لوقع فيه 
التفکك . والاضطراب والاختلاف والتعارض . وعدم التوافق والانسجام ؛ ماظهر ؛ 


۳ کک 一 vv‏ هو - ور س ر٦‏ ر م » 1 
ولکه كما قال تعالی A SN:‏ ولو گان مِنْ es‏ 
-1T 可 了‏ 5 ص و مه گر سه 1 
الله IDA‏ فيه اختافا ڪڻيرا 4 . 

كما أن الله تعالى هيأ ويسّر من الأسباب التي تعين على حفظه في كل زمان ؛ 
وبقائه وعدم تحريفه لا بزيادة ولا نقصان . ففي عهد النبوة ؛ كان وجود الحافظ الأمين 
dE‏ وحثه أصحابه رضي الله عنهم على حفظه » ومدارسته الدوريّة مع حامل الوحي 
وأمينه جبريل عليه السلام . وقد تدارسه في آخر عام iio‏ ولقد ى يل عن كتابة 


(Y)‏ وقد علق الإمام بدر الدين العيني رحمه الله على قول أثر ابن عباس ao‏ بقوله: ( وفيه أن أهل الكتاب 
بدلوا وغيروا كما آخبر الله تعالى عنهم في القرآن الكريم . وسأل محمد بن الوضاح بعض علماء النصارئ e‏ 
فقال ما بال كتابكم معشر المسلمين لا زيادة فيه ولا نقصان , وکتابنا بخلاف ذلك ؟ فقال : لأن الله تعالى 
وکل حفظ كتابكم إليكم » فقال: استحفظوا من كتاب الله فلما وكله إلى مخلوق دخله الخرم والنقصان , وقال 
في كتابنا: [إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له حافظون] فتوى الله حفظه فلا سبيل إلى الزيادة فيه ولا النقصان منه ) 
انظر عمدة القاري ‏ للعيني (۳۷۹/۲۰) 

(۱) سورة النساء الآية (AY)‏ 

(۲) فلقد روت al‏ المؤمنين عائشة رضي الله عنها في مرض وفاة النبي يله قالت: ( فأقبلت فاطمة عليها 
السلام تشي . ولا والله ما تخفى مشيتها من مشية رسول الله يل فلما رآها رخب وقال : مرحبا بابنتي ثم 
أجلسها عن بمينه » أو عن شاله , ثم سارها فبکت بکاء شديدا فلما رأئ حزنما ؛ سارها الثانية فإذا هي 
تضحك فقلت ها آنا من بين نسائه خصك رسول BEAN‏ بالسر من بيننا ثم أنت تبكين فلما قام رسول الله وَل 


VAN 


السنة مراعاة لمقام القرآن وتأكيدا للعناية به والتركيز عليه حت لا تختلط به . des dy‏ 
الصحابة رضي الله عنهم تعاهدوا القرآن الكريم بالحفظ والعناية ؛ سواء الخلفاء الراشدون 
> أو من تبعهم بإحسان من بقية الصحابة والقرابة أجمعين e‏ واستمر هذا الحفظ له 
وهو باق إلى قيام الساعة وقد شهد له بالتمام والحفظ وعدم التحريف الأعداء قبل 


الأصدقاء 5 


( ب ) لأن القرآن هو الأصل الشامل الصالح لكل زمسان 
ومكان وانسان : 

فالقرآن هو الأصل الشامل الکامل الصاخ لكل زمان ومکان › قال تعالى :$ 
ر مه -一‏ ل Ea‏ سر س E‏ رع زر کف ۳ 
ورلا علیلک Cs‏ بیس لكل شىء وهدی وَرَحَمَة Ss‏ 


e 3 ۶‏ ام 5 ۳ 5 5 3 
Li‏ ونقرناکرم ول مشتملاعلی کل شيء :ول ابوک 


احصاص رحمه الله , مبینا معنن هذه الآية : ( يعني به والله أعلم تبیان کل شيء من آمور 
الدين بالنص والدلالة . فما من حادثة جليلة ولا دقيقة الا ولله فیها حکم قد بیّنه في 
الکتاب نصا أو دلیلا , وما بیّنه البي ل LE‏ صدر عن الکتاب وهو من عند الله عر 


سألتها عم سارك ؟ قالت ما كنت لأفشي على رسول BE‏ سرّه . فلما توفي قلت ها عزمت عليك بما لي 
عليك من الحق لما آخبرتني قالت أما الآن فنعم فأخبرتني قالت أما حين e‏ في الأمر الأول فانه أخبرن أن 
جبريل كان يعارضه بالقرآن كل سنة مرة وانه قد عارضني به العام مرتين ولا أرئ الأجل إلا قد اقترب فاتقي 
الله واصبري فان نعم السلف أنا لك » قالت فبكيت بكائي الذي رأيت فلما رأئ جزعي سارن الثانية ؛ قال 
يا فاطمة ألا ترضين أن تكون سيدة نساء المؤمنين أو سيدة نساء هذه الأمة ) أخرجه البخاري , كتاب 
الاستئذان » باب من ناجی بين يدي الناس ... برقم (984YA)‏ 

(۱) سورة النحل الآية (89) 


۸۲ 


وجل ... وما حصل عليه الإجماع فمصدره أيضا عن الکتاب ‏ لأنْ الكتاب قد دل 
على صحة الإجماع ely‏ لا يجتمعون على ضلال » وما أوجبه القياس واجتهاد الرأي 
وسائر ضروب الاستدلال من الاستحسان وقبول خبر الواحد , وجميع ذلك من تبيان 
الكتاب ؛ لأنّه قد do‏ على ذلك أجمع . فما من حكم من أحكام الدين إلا وفي الكتاب 
تبيانه من الوجوه الني ذكرنا )۲7 وهو كتاب شامل  .‏ يفرط في شيء . ول يغادر صغيرة 
ولا كبيرة إلا أحصاها e‏ فيه بیان کل شيء ؛ والعالم به على التحقيق ¿ls‏ بجملة الشريعة 


۱ ۳۳ 8 ار |« AT‏ 
لا یعوزه منها شيء'" . كما قال الله تعال عنه : . ما فرطکاق الکتّب 


5 )£( 
من شیء.. 4 

وبناء على هذا الشمول في صل الدين وهو القرآن الكريم ؛ جاءت شريعة 
الإسلام شاملة كاملة » وجاءت الدعوة إليه من طبيعتها وخصوصيتها ؛ الشمول 
والکمال ؛ لأنّ النبي بل قد بلغ الرسالة » وكمّل الدين . كما قال الله تعالى : Sy‏ 

و مس و و :1 
Et‏ وَأَمَمَت de‏ کم نِعْمّتى وَرَضِيت کم الاسَلم 

it, 

ديئا ... ۰۳4 یقول الشیخ عبد الرهن السعدي رحمه الله تعالى : ( ولهذاكان 
الكتاب والسنة كافيين كل الكفاية في أحكام الدين وأصوله وفروعه › فكل متكلف 
يزعم ؛ أنه لابد للناس من معرفة أحكامهم إلى علوم أخرئ غير الكتاب والسنة من علم 


(۲) انظر أحكام القرآن لأبي بكر الجصاص (/45 ؟١)‏ . طبعة دار الكتب العلمية ‏ لبنان ۰۱ ۱۵ ١ه‏ 
(۳) انظر الموافقات , للإمام الشاطي (۱۸/۶) 

)£( سورة الأنعام الآية (۳۸) 

(۵) سورة المائدة الآية (۳) 


۱۸۳ 

الکلام وغیره ؛ فهو جاهل مبطل في دعواه » قد زعم أن الدين لا یکمل الا با قاله 
ودعا إليه » وهذا من أعظم الظلم والتجهیل لله ولرسوله )۲۲ . 

وهذا الکمال والشمول في الدعوة إلى الله تعال ؛ شامل طبادین متعددة من 

آبرزها : شولية المكان والزمان والانسان ف ( شولية المكان ) في دعوة البي BE‏ کوضا 

ليست کالدعوات السماوية السابقة التي جاءت حدودة بمكان أو بلد معين » بل هي 

شاملة لكل الأمكنة . فلم تترك بيت مدر ولا بر الا ودخلته » dy‏ صحیح مسلم أن 

النبي بل قال: (( إن الله زوی لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربماء وان أمتي سیبلغ 

ملكها ما ژوي لي منها )۳ وأما ( شمولية الإنسان ) فهي دعوة جاءت للناس كافة 


A e, 7 5 5 8‏ 
ولیست مقصورة على قوم معينين بل تعدّت من الإنس إلى الجن: « وما خلقت 


Al‏ وآلانس 1 لِيَعْبَدُونِ 4" و ( شولية الزمان ) تبيّن Ll‏ دعوة شاملة 
لجميع الزمان من بعنته ل إلى قيام الساعة » وليست موقوتة بعصر معين » أو زمن 
مخصوص ؛ بل على مر الزمن , حتق تقوم الساعة . 

( ج ) لأن القرآن هو كتاب البلاغ المبين المعجز الواضح في 
بيانه ودلالته ومحانیه : 

فهو كلام الله تعالى المعجز الذي جاء لأمة الفصاحة والبيان . فالبلاغ الواضح 
والقولٍ المبين له في الإسلام » مكانة رفيعة » وخصائص فريدة قال 88 : (( إن من البيان 


(Y)‏ انظر تيسير الكريم الرحمن في تفسير کلام المنان , للشيخ عبد الرحمن السعدي ص (۲۲۰) ۰ باعتناء 
د.عبد الرحمن معلا اللويحق ۰ ط١‏ ۰ مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع » بيروت » لبنان » 
۳ھ . 

)۵۱ 4 4( أخرجه مسلم » كتاب الفتن وأشراط الساعة » باب هلاك هذه الأمة برقم‎ (Y) 

(۳) سورة الذاريات الآية (5ه) 


۸٤ 

(A‏ ؛ ولذلك دعا إليه القرآن الكريم » وكان من الواجب على الرسول ييل أن 
了‏ کار ب ورور م و 
يكون بلاغه للدعوة مبينا على منهج القرآن المبين:8 Lab‏ على رَسُولتا البلغ 


َلْمينُ 0 

وهذا التفوق اللغوي والبلاغي في البيان واقتفاء تمج الفصاحة ؛ له شأنه في 
القيادة والتأثير والنجاح ؛ وهو وجه من الوجوه الدالة على أهمية التأصيل من خلال هذا 
المصدر الذي هو أصل البلاغة والفصاحة والبيان » OY‏ هذا البلاغ المبين والمعجز وقعاً 
في النفوس » وأثراً عميقاً يقود ويؤثر في إقناع المدعوين, وني التأكيد على علاقة القرآن 
بالبلاغة والإعجاز ؛ دعوة مهمة إلى تأهيل الدعاة إلى الله تعالى وإعدادهم وتقويم 
ألسنتهم وتحسين منطقهم ليقوموا بواجبهم ‏ وليعبروا عن رسالتهم بكل قوة ووضوح 
خاصة في هذه الأزمان/'' ۰ التي أصبح للبيان والمنطق صولاته وجولاته في التأثير » يقول 
الدكتور عبد الكريم بكار : ( لاينبغي الاستهانة بالأسلوب والقالب الذي نوصل به 
المضمون . فكم من سلعة نفيسة أعرض عنها الناس لسوء تغليفها . أو سوء عرضها › 
وكم من عالم متبحر لا يلفت الأنظار إليه ؛ لأنه لايحسن شيئا من فن الخطاب المؤثر › 


, ) 8١45 ( أخرجه البخاري من حديث عبد الله بن عمر , کتاب النكاح في باب : الخطبة برقم‎ )٤( 
(1iw/v) 

)0( سورة التغابن الآية )11( 

(Y)‏ حيث ظهر فيها من يسمون بالدعاة اجدد . الذين تولوا زمام المبادرة . وملؤا وسائل الإعلام ومنابر 
التوجيه بأحادينهم ؛ فسيطروا على الجماهير ونالوا الإعجاب والمكانة بلسانهم وقدراتّهم البيانية والمنطقية 
رغم بضاعة بعضهم المزجاة وانحراف البعض الآخر ‏ فكان من الواجب تأهيل الداعية البياني والدعوة 
لتوثیق علاقته بالقرآن . 


۱۸۵ 
وكثيرا مایکون الفارق بين متحدث ناجح , وآخر مخفق ؛ هو الاهتمام والحرص على 
تجوید الخطاب واتقانه )۲ . 
(د) y‏ الفرآن هو الکتاب المهيمن على الکتب السماوية 
السابقة : 
القرآن الکرم هو الکتاب المحفوظ الکامل الشامل . کتاب الرسالة الخاتمة 


ولذلك كان (مهيمنا)" ؛ على جميع ماسبقه من الکتب السماوية كما قال تعالى  :‏ 


ASS a;‏ مد تماقا تم رت 


一 >?‏ ود 7 e‏ م2 , 
التب ومهیمنا عليه 4 يقول الإمام ابن كبر رحمه الله تعالى : ( جعل 
الله هذا الکتاب العظيم الذي أنزله آخر الكتب وخاقها وأشلها وأعظمها وأکملها 
حيث جمع فيه محاسن ما قبله » وزاده من الكمالات ما ليس في غيره . وشذا جعله 
شاهدا وأمينا وحاكما عليها كلها )۰۲7 وفصّل شيخ الإسلام ابن تيمية رمه الله ؛ في 
معن هذه الميمنة على الكتب السماوية فقال: ( هكذا القرآن فإنه قزر ما ف الکتب 
المتقدمة من الخبر عن الله وعن اليوم الآخر . وزاد ذلك بيانا وتفصيلا e‏ وبيّن الأدلة 


(Y)‏ عصرنا والعيش في زمانه الصعب , د. عبد الكريم بكار ص (Y)‏ ط” , دار القلم e‏ بيروت 
6 اه 

(Y)‏ والمهيمن بمعنئ: ( المؤيمن ) إلا أن cl‏ بدل من الحمزة . كما قالوا : أرقت الماء وهرقت › وإيّاك وهيّاك 
؛ ومعن OÍ‏ القرآن مهيمن على الكتب السماوية ؛ تحتمل معان متعددة كما ذكرها أهل العلم منها ما 
يلي : ١-أنَ‏ القرآن موقن عليها . ۲-َنْ القرآن شاهد عليها , ۳-أنْ القرآن مصدّق لما فيها e‏ 4-أنَ 
القرآن رقيب عليها انظر زاد المسير في علم التفسير e‏ لابن الجوزي (۰)۲۱۹/۲ E‏ المكتب 
الإسلامي , بيروت ۱۶۰۷ ه 

(4) سورة المائدة الآية (LA)‏ 


(۱) انظر تفسير القرآن العظيم e‏ لابن کثیر (۱۲۸/۳) 


VA 
والبراهين على ذلك وقرّر نبوة الأنبياء كلهم . ورسالة المرسلين وقرّر الشرائع الكلية التي‎ 
بعث با الرسل كلهم . وجادل المكذبين بالكتب والرسل بأنواع الحجج والبراهين ۰ وبين‎ 
عقوبات الله لم ونصره لأهل الكتب المتبعين لما وبين ما حرف منها وبدل » وما فعله‎ 
أهل الكتاب في الكتب المتقدمة وبين أيضا ما كتموه ما أمر الله ببيانه وکل ما جاءت به‎ 
النبوات بأحسن الشرائع والمناهج التي نزل با القرآن فصارت له اميمنة على ما بين‎ 
يديه من الكتب من وجوه متعددة فهو شاهد بصدقها وشاهد بكذب ما حرف منها‎ 
وهو حاكم باقرار ما أقره الله ونسخ ما نسخه فهو شاهد ف الخبريات حاكم ف‎ 
. ۲۳) الأمريات‎ 


الخاتمة وأهم النتائج والتوصیات : 

y‏ الختام أحمد الله تعالى على التمام وأسأله حسن الختام » وأن يجمعني في الجحتة 
مع محمد عليه الصلاة والسلام . وأخبراً فإني أحمد الله عز وجل الذي منّ علی باتام 
هذه الورقات التي تدور نتيجتها الأولى والأخيرة والمهمة على أن القرآن الكريم هو 
المصدر الأول والأصل الأصيل الذي تقوم عليه الدعوة وتنطلق منه وتعتمد عليه فهو 


一 5 1‏ ي صر 二‏ 
کتاب هداية وإرشاد , يهدي للتي هي أقوم . قال تعالى: ل 中‏ هنذا القرءان 


(۲) انظر مجموع الفتوی » لابن تيمية (££/1V)‏ 


۱۳۷ 


ts” A 5‏ و > ی 
PEER‏ وم Mies‏ ين يَعَمَلُونَ 
¿a 2 了‏ دوع 和‏ 0 

الصلحت ان جرا کبیا 4 سورة الإسراء الاية )٩(‏ 

ونما يوصي به الباحث في هذا السياق : 

-١‏ يوصي الباحث نفسه وطلاب العلم وجميع المسلمين بتقوئ الله عزو جل 
أولا > ويدعوهم إلى التمسك بدين الله » والقبض على دينهم وخاصة في هذه الأيام فان 
القابض على دينه كالقابض على الجمر > ومن اتقی الله » والتزم بأوامره ونواهيه ؛ فقهه 
A‏ 


de 


فالعلم من الله جلّ وعلا : «قالوا SU de Vins‏ ما Tate‏ 
ِنّكَ EA‏ اكيم 4“ 


۲- يوصي الباحث نفسه وجميع الباحثين . والدعاة العاملين ؛ بزيادة الاهتمام 
والعناية بمذين المصدرين الجليلين والوحییین المليئين ؛ ( الكتاب والسنة ) والردٌ إليهما 
في كل صغيرة وكبيرة » ليفتح الله تعالى على JS‏ من یبحث ‏ ويوفق JS‏ من يدعو ويعمل 

۹و رك ۶ 4 r‏ و و 4 صا و صلا 
... وو رده إلى سول وإ أؤلى ال مر مم للم لین 


رغ ۳ 


is 4 da‏ .. ۷4 فعلمهما لا يتناهى ولا تتقضي عجائبه ‏ ولا ينقص مع 
کثرت الأخذ » وفیهما الکفاية . وبالعیش معهما وخوض غمارها e‏ یقف الداعية بإذن 
الله تعالى على ما يصلح له دنیاه وآخرته . وتفتح عليه کنوز العلم والعرفة والفقه ؛ ما لا 
يعد ولا يحدٌ » بل هو فقه کامل ومتکامل في القرآن والسنة . 


(۱) سورة البقرة الآية (۳۲) 
(Y)‏ سورة النساء الاية (AY)‏ 


۸۸ 


۳- يوصي الباحث نفسه وإخوانه الباحثين » والجامعات » ومراكز البحث 
العلمي e‏ والمهتمين بالدراسة والتأصيل » الاهتمام ب بالفقه في الدين عموما , والفقه في 
الدعوة على اخصوص لن أراد أن بمارسها . ويقتحم ميادينها ؛ لأنه بمذا الفقه الدعوي 
من خلال النصوص الشرعية › والتجارب الشخصية . والسنن الكونيّة . يحقق البصيرة 


في الدعوة المطلوبة شيعا $ 3 ) هدذه- سیل de SS JE‏ 


de 
"4 EAS ین‎ TS وَسْبَحَنَ‎ Ss بصع کا‎ 
ولا تحصل هذه البصيرة المأمور با والتي هي علامة ودلالة الاتباع الا بالعلم والفقه في‎ 
الدین . وبذلك تثمر الدراسات الدعويّة نتائجها المرجوّة وتؤتٍ اهود الدعوية أكلها‎ 
. الطريقة › ويتم الاقتداء‎ ou وقبل ذلك‎  بولطلا‎ 

٤‏ - يوصي الباحث نفسه وجمیع العاملین في جال الدعوة إلى الله تعالى ؛ 
الاهتمام بالعلم والشرعي والتفقه في دين الله تعالى » فهو العاصم من الزلل والمعين على 
النجاح e‏ وهو الملاذ الآمن والطريق المضمون e‏ وبغير الفقه في الدين . فلا معن للدعوة 
Ib‏ الخوض في غمار الدعوة وميادينها ؛ بدون علم يترتب عليه من الآثار الوخيمة 
مالا تحمد عقباه » ob‏ تقصير الداعية في العلم والتعلم نذير ds‏ بهدده ويهدد دعوته . 
وذلك لأن : ( العامل على غبر علم كالسالك على غير طريق والعامل على غير علم 
يفسد أكثر ما يصلح )۲ 


(۳) سورة يوسف الآية )1۰۸( 
(۱) مفتاح دار السعادة ‏ لابن القيم (۱۳۰/۱) 


۱۸۹ 


رابعا : فهرس المصادر والمراجع : 

بعد القرآن الکرع ‏ مرتبة على حروف امجاء . على النحو التالي : 

ه١‎ 4۰ ۵ الإتقان في علوم القرآن : للسيوطي » ط” , مكتبة دار التراث  القاهرة‎ -١ 

۲- أحكام القرآن : لأبي بكر الجصاص . ط١‏ . طبعة دار الكتب العلمية لبنان 
اه 

۳- إرشاد الفحول : للشوكان . ط١‏ ۰ دار الكتاب العربي » بيروت بدون 

5 - التعريفات : الشريف علي اطرجاین ‏ دار الكتب العلمية , لبنان » بيروت 
۳ اه 

ه- تفسير القرآن العظيم : للإمام ابن کنیر ‏ ط۲ ۰ دار طيبة للنشر والتوزيع ۲۰ ۶ ١ه‏ 

٠‏ 6- تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان : لعبد الرهن السعدي ‏ باعتناء ؛ 
الدکتور عبد الرحمن معلا اللويحق ۰ ط١ e‏ مؤسسة الرسالة للطباعة والدشر والتوزيع 


؛ بيروت 47 اه 

۷- الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع : للبغدادي ‏ طبعة المعارف , الرياض 
۳ اه 

۸- زاد المسير في علم التفسير : لابن الجوزي » ط٤‏ , المكتب الاسلامي 

بيروت ۰۷ ۱ ه 

4- شرح صحيح مسلم : للإمام النووي . ط” . دار إحياء التراث العربي 4 ۰ ١ه‏ 
65م 

۰- الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة : لابن القيم . ط” , دار العاصمة 
۸ ۶ 2۱ 

-١‏ عصرنا والعیش في زمانه الصعب: لعبد الکرم بكار » ط۳ » دار القلم» بیروت 
۵ ۲ اه 


الریان للتراث 


191 
۳- لسان العرب . لأبي الفضل جمال الدين ابن منظور , دار صادر e‏ بيروت بدون 
٤‏ - مباحث في علوم القرآن : لناع القطان » مكتبة العارف ‏ الرّياض ۰۱ ١ه‏ 
۵- مباحث في علوم القرآن الكريم: لصبحي الصا ط؛ ١ءدار‏ العلم 
للملایین»ببروت ۹۸۲ ۱م 
- مجموع الفتاوی : ابن تيمية . جمع وترتیب محمد بن عبد الرحمن بن قاسم » طبعة 
مكتبة المعارف , الرباط 
۷- محاسن التأويل : لجمال الدين القاسمي . ط١‏ » دار الكتب العلمية e‏ بيروت 
۸ 2۱ 
۸- مختصر الصّواعق اطرسلة . لابن القیم . مكتبة الرّياض الحديثة » الریاض بدون 
۹ - معالم الدعوة في قصص القرآن : لعبد الوهاب الديلمي» ۲ › مكتبة الإرشاد › 
صنعاء ۱٩‏ ١ه‏ 


۰- معجم مقاییس اللغة:لابن فارس,بتحقیق عبدالسلام هارون.دار الکسب 
العلمية»بيروت بدون 

› المفردات في غريب القرآن: للأصفهان . تحقيق : محمد كيلاني » دار المعرفة‎ Y 
بیروت بدون‎ 

۲- مناهل العرفان في علوم القرآن : للزرقاني , ط۳ » دار إحياء الکتب العربية بدون 

۳- الوافقات في أصول الشريعة . للشاطي › تحقيق: عبد الله دراز . دار المعرفة › 

A 

AE محمد عبد الله دراز‎ ARIS 

۹۹م 


